
مقدمةمقدمة
التاريـخ  فـي  الباحـثَ  التاريـخ تسـتوقف  فـي  الباحـثَ  تسـتوقف 
النبويـة  والسـيرة  النبويـة الإسالمي  والسـيرة  الإسالمي 
شـخصياتٌ فـذة أسسـت اللبنـاتِ شـخصياتٌ فـذة أسسـت اللبنـاتِ 
الحضـاري  للانتشـار  الحضـاري الأولـى  للانتشـار  الأولـى 
الجديـد.  للديـن  الجديـد. والدبلوماسـي  للديـن  والدبلوماسـي 
وتبرز في صدارة هذه الشـخصيات وتبرز في صدارة هذه الشـخصيات 
القامةُ العظيمـة للصحابي الجليل القامةُ العظيمـة للصحابي الجليل 
أبـي  بـن  جعفـر  القائـد  أبـي والشـهيد  بـن  جعفـر  القائـد  والشـهيد 
طالـب طالـب . ينتمي جعفر إلى أرومة . ينتمي جعفر إلى أرومة 
هاشـمية صلبة؛ فهو من أوائل من هاشـمية صلبة؛ فهو من أوائل من 
وُصفوا بـ "الهاشـمي المحض" كون وُصفوا بـ "الهاشـمي المحض" كون 
أبيه عمران )أبا طالب( وأمه فاطمة أبيه عمران )أبا طالب( وأمه فاطمة 
بنت أسد. ولد ونشأ في مكة كفيلَ بنت أسد. ولد ونشأ في مكة كفيلَ 
عمّـه حمزة بن عبـد المطلب حين عمّـه حمزة بن عبـد المطلب حين 
ألمّـت بأبيـه ضائقـة ماليـة، وكان ألمّـت بأبيـه ضائقـة ماليـة، وكان 
إذ  الأكـرم؛  بالنبـي  الرابطـة  إذ وثيـق  الأكـرم؛  بالنبـي  الرابطـة  وثيـق 
جمعهما الرضاع من ثويبة، كما أنه جمعهما الرضاع من ثويبة، كما أنه 
صهر الرسـول‏ صهر الرسـول‏  بعقـد المصاهرة  بعقـد المصاهرة 
الممتـد من بنـات عميس. تسـلط الممتـد من بنـات عميس. تسـلط 
هـذه الدراسـة الضـوء علـى الـدور هـذه الدراسـة الضـوء علـى الـدور 
لجعفـر  والتبليغـي  لجعفـر الاسـتراتيجي  والتبليغـي  الاسـتراتيجي 
بـن أبـي طالـب بوصفه أول سـفير بـن أبـي طالـب بوصفه أول سـفير 
ومبلـغ دولي في الإسالم، وموقعه ومبلـغ دولي في الإسالم، وموقعه 

.. الاستثنائي لدى أهل البيت الاستثنائي لدى أهل البيت
 العظمـة الأخلاقيـة والسـبق إلـى  العظمـة الأخلاقيـة والسـبق إلـى 

الإسلامالإسلام
الإسالمية  الشـخصية  الإسالمية تتجلـى  الشـخصية  تتجلـى 
المبكـرة لجعفـر بن أبـي طالب في المبكـرة لجعفـر بن أبـي طالب في 
حتـى  الأخلاقـي  ونقائهـا  حتـى طهارتهـا  الأخلاقـي  ونقائهـا  طهارتهـا 
قبـل نـزول الوحـي. فقـد ثبـت فـي قبـل نـزول الوحـي. فقـد ثبـت فـي 
مصـادر الفريقيـن أن جعفـراً حـرم مصـادر الفريقيـن أن جعفـراً حـرم 
أربـع  الجاهليـة  فـي  نفسـه  أربـع علـى  الجاهليـة  فـي  نفسـه  علـى 
والكـذب،  الخمـر،  شـرب  والكـذب، خصـال:  الخمـر،  شـرب  خصـال: 
والزنـا، وعبادة الأصنـام. وقد أوحى والزنـا، وعبادة الأصنـام. وقد أوحى 

الله إلى نبيه أنه يشكر لجعفر هذه الله إلى نبيه أنه يشكر لجعفر هذه 
الخصال الأربع.الخصال الأربع.

وعنـد بزوغ فجر البعثة، كان جعفر وعنـد بزوغ فجر البعثة، كان جعفر 
فـي طليعـة المبـادرة بالاسـتجابة؛ فـي طليعـة المبـادرة بالاسـتجابة؛ 
إذ أجمـع المورخـون علـى أنـه مـن إذ أجمـع المورخـون علـى أنـه مـن 
"السابقين الأولين". فهو ثاني رجل "السابقين الأولين". فهو ثاني رجل 
دخـل فـي الإسالم بعد أخيـه أمير دخـل فـي الإسالم بعد أخيـه أمير 
 . . المؤمنيـن علي بن أبـي طالب المؤمنيـن علي بن أبـي طالب
وتذكـر النصـوص التاريخيـة أن أبـا وتذكـر النصـوص التاريخيـة أن أبـا 
طالـب لمـا رأى النبي يصلـي ومعه طالـب لمـا رأى النبي يصلـي ومعه 
علـي، قال لولده جعفر: "صلِ جناح علـي، قال لولده جعفر: "صلِ جناح 
ابن عمك وصلِ عن يساره"، فكانت ابن عمك وصلِ عن يساره"، فكانت 
تلـك المبـادرة أول صالة جماعـة تلـك المبـادرة أول صالة جماعـة 
أقُيمت في الإسالم. وبذلك تنطبق أقُيمت في الإسالم. وبذلك تنطبق 
عليـه الـدلالات القرآنيـة النازلة في عليـه الـدلالات القرآنيـة النازلة في 
إشـادة المقربيـن الصادقين الذين إشـادة المقربيـن الصادقين الذين 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه.صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
الدبلوماسـية  الحبشـة:  هجـرة  الدبلوماسـية   الحبشـة:  هجـرة   

الرسالية والتبليغ الدوليالرسالية والتبليغ الدولي
تمُثـل الهجـرة إلى الحبشـة محطة تمُثـل الهجـرة إلى الحبشـة محطة 
استراتيجية فارقة في تاريخ الدعوة استراتيجية فارقة في تاريخ الدعوة 
الإسالمية. وفي الوقت الذي تشير الإسالمية. وفي الوقت الذي تشير 
إلـى  التقليديـة  المعالجـات  إلـى فيـه  التقليديـة  المعالجـات  فيـه 
أن الهجـرة كانـت فـراراً مـن بطش أن الهجـرة كانـت فـراراً مـن بطش 
قريـش، تتجه التحليالت المعمقة قريـش، تتجه التحليالت المعمقة 
جعفـر  السـيد  العلامـة  جعفـر -كطـرح  السـيد  العلامـة  -كطـرح 
مرتضـى العاملـي- إلـى أن اختيـار مرتضـى العاملـي- إلـى أن اختيـار 
كان  المهاجريـن  لرئاسـة  كان جعفـر  المهاجريـن  لرئاسـة  جعفـر 
قـراراً قياديـاً نابعـاً من درايـة النبي قـراراً قياديـاً نابعـاً من درايـة النبي 
بمهاراتـه الدبلوماسـية، وفصاحته، بمهاراتـه الدبلوماسـية، وفصاحته، 
وحسـن إدارته، وقدرته على تمثيل وحسـن إدارته، وقدرته على تمثيل 
الرسـالة النبويـة لـدى بالط ملكـي الرسـالة النبويـة لـدى بالط ملكـي 

منظم.منظم.
أبـدى جعفـر فـي الحبشـة حنكـة أبـدى جعفـر فـي الحبشـة حنكـة 
تفاوضيـة؛ فعندمـا أرسـلت قريش تفاوضيـة؛ فعندمـا أرسـلت قريش 
العـاص  بـن  عمـرو  العـاص مبعوثيهـا  بـن  عمـرو  مبعوثيهـا 
ومرافقيـه بالهدايا لحمل النجاشـي ومرافقيـه بالهدايا لحمل النجاشـي 
علـى رد المسـلمين، وقـف جعفـر علـى رد المسـلمين، وقـف جعفـر 
والأسـاقفة.  الملـك  أمـام  والأسـاقفة. بثبـات  الملـك  أمـام  بثبـات 
وبـدلاً مـن الانجرار إلى السـجالات، وبـدلاً مـن الانجرار إلى السـجالات، 
قـدم جعفر عرضاً لرسـالة الإسالم قـدم جعفر عرضاً لرسـالة الإسالم 

ومبادئهـا فـي العـدل والحريـة، ثم ومبادئهـا فـي العـدل والحريـة، ثم 
تلا مقاطع من سـورة مريم. أحدث تلا مقاطع من سـورة مريم. أحدث 
هـذا الخطاب تحولاً لدى النجاشـي هـذا الخطاب تحولاً لدى النجاشـي 
وأعلـن  تأثـراً،  بكـوا  حتـى  وأعلـن وبلاطـه  تأثـراً،  بكـوا  حتـى  وبلاطـه 
النجاشـي أمان المسـلمين وردهم النجاشـي أمان المسـلمين وردهم 
هدايـا قريـش خائبـة، بـل وتشـير هدايـا قريـش خائبـة، بـل وتشـير 
الروايات إلى إسالم النجاشـي على الروايات إلى إسالم النجاشـي على 

يد جعفر.يد جعفر.
فـي  المهاجريـن  وجـود  فـي اسـتمر  المهاجريـن  وجـود  اسـتمر 
الحبشـة قرابة خمس عشـرة سـنة الحبشـة قرابة خمس عشـرة سـنة 
تحت إشـراف جعفر؛ حيث تحولت تحت إشـراف جعفر؛ حيث تحولت 
هـذه الفتـرة إلـى بناء ثقافي ونشـر هـذه الفتـرة إلـى بناء ثقافي ونشـر 
إفريقيـا،  فـي  الإسالمية  إفريقيـا، للقيـم  فـي  الإسالمية  للقيـم 
ليكـون جعفـر بذلـك أول مبعـوث ليكـون جعفـر بذلـك أول مبعـوث 
تاريـخ  فـي  رسـمياً  دولـي  تاريـخ ومبلـغ  فـي  رسـمياً  دولـي  ومبلـغ 

الإسلام.الإسلام.
المنـورة  المدينـة  إلـى  العـودة  المنـورة   المدينـة  إلـى  العـودة   

والمكانة الروحية لدى النبيوالمكانة الروحية لدى النبي
في السـنة السابعة للهجرة، وعقب في السـنة السابعة للهجرة، وعقب 
أميـر  أخيـه  يـد  علـى  خیبـر  أميـر فتـح  أخيـه  يـد  علـى  خیبـر  فتـح 
 ، ، المؤمنيـن علي بن أبـي طالب المؤمنيـن علي بن أبـي طالب
عـاد جعفر مع أسـرته والمهاجرين عـاد جعفر مع أسـرته والمهاجرين 
اللقـاء  هـذا  كان  المدينـة.  اللقـاء إلـى  هـذا  كان  المدينـة.  إلـى 
النبـي  أبصـر  إن  مـا  إذ  النبـي مشـهودا؛ً  أبصـر  إن  مـا  إذ  مشـهودا؛ً 
جعفـراً قادمـاً حتى قام واسـتقبله جعفـراً قادمـاً حتى قام واسـتقبله 
واحتضنـه  خطـوة،  عشـرة  واحتضنـه باثنتـي  خطـوة،  عشـرة  باثنتـي 
وقبـل ما بين عينيه. وقال الرسـول‏ وقبـل ما بين عينيه. وقال الرسـول‏ 
أدري  "مـا  المأثـورة:  كلمتـه  أدري   "مـا  المأثـورة:  كلمتـه   
بأيهما أنا أشد سرورا؛ً بقدوم جعفر بأيهما أنا أشد سرورا؛ً بقدوم جعفر 

أم بفتح خيبر؟".أم بفتح خيبر؟".
جعفـراً  الأعظـم  النبـي  جعفـراً خـص  الأعظـم  النبـي  خـص 
بألقـاب رفيعـة؛ فلقبـه بــ "صاحب بألقـاب رفيعـة؛ فلقبـه بــ "صاحب 
هجـرة  بيـن  لجمعـه  هجـرة الهجرتيـن"  بيـن  لجمعـه  الهجرتيـن" 
الحبشـة وهجرة المدينـة، ولقبه بـ الحبشـة وهجرة المدينـة، ولقبه بـ 
"أبي المسـاكين" لملازمتـه الفقراء "أبي المسـاكين" لملازمتـه الفقراء 
وإنفاقـه كل مـا يملـك. كمـا صـرح وإنفاقـه كل مـا يملـك. كمـا صـرح 
النبـي بمـا يجمعهمـا مـن الشـبه النبـي بمـا يجمعهمـا مـن الشـبه 
وخُلقـي".  خَلقـي  "أشـبهت  وخُلقـي". قائالً:  خَلقـي  "أشـبهت  قائالً: 
المسـجد  بجـوار  داراً  لـه  المسـجد وأفـرد  بجـوار  داراً  لـه  وأفـرد 

وسهماً من غنائم خيبر.وسهماً من غنائم خيبر.
ولعـل أعظـم تكريـم روحـي منحـه ولعـل أعظـم تكريـم روحـي منحـه 

إيـاه  تعليمـه  هـو  لجعفـر  إيـاه النبـي  تعليمـه  هـو  لجعفـر  النبـي 
جعفـر  )صالة  التسـبيح"  جعفـر "صالة  )صالة  التسـبيح"  "صالة 
الطيـار(، والتـي عُـدت فـي التـراث الطيـار(، والتـي عُـدت فـي التـراث 
الفقهـي لأهـل البيـت الفقهـي لأهـل البيـت  إكسـيراً  إكسـيراً 

أعظم لمظاهر القرب الإلهي.أعظم لمظاهر القرب الإلهي.
 غـزوة مؤتة والشـهادة الملحمية:  غـزوة مؤتة والشـهادة الملحمية: 

الحرية الجناحيةالحرية الجناحية
السـنة  مـن  الأولـى  جمـادى  السـنة فـي  مـن  الأولـى  جمـادى  فـي 
الثامنـة للهجـرة، عبـأ النبي جيشـاً الثامنـة للهجـرة، عبـأ النبي جيشـاً 
لمواجهـة حشـود الـروم وحلفائهم لمواجهـة حشـود الـروم وحلفائهم 
فـي أرض مؤتة. وعين النبي جعفراً فـي أرض مؤتة. وعين النبي جعفراً 
القائـدَ الأول للجيـش. وعند اندلاع القائـدَ الأول للجيـش. وعند اندلاع 
الملحمـة واستشـهاد القائد الأول، الملحمـة واستشـهاد القائد الأول، 
حمـل جعفـر رايـة الإسالم وشـمر حمـل جعفـر رايـة الإسالم وشـمر 
عن سـاعد البطولات. ولما أحاطت عن سـاعد البطولات. ولما أحاطت 
فرسـه  عقـر  الأعـداء،  جمـوع  فرسـه بـه  عقـر  الأعـداء،  جمـوع  بـه 
قطائعاً لأي أمل بالانسحاب، وقاتل قطائعاً لأي أمل بالانسحاب، وقاتل 

بشجاعة منقطعة النظير.بشجاعة منقطعة النظير.
تذكـر الروايات أن يـد جعفر اليمنى تذكـر الروايات أن يـد جعفر اليمنى 
قطعت وهو يحمل الراية، فأمسك قطعت وهو يحمل الراية، فأمسك 
حتـى  بهـا  وقاتـل  بيسـراه  حتـى الرايـة  بهـا  وقاتـل  بيسـراه  الرايـة 
فاحتضـن  أيضـاً،  يسـراه  فاحتضـن قطعـت  أيضـاً،  يسـراه  قطعـت 
الراية بصدره وزنديه ولم يلقها حتى الراية بصدره وزنديه ولم يلقها حتى 
استشُـهد. ولما فحص المسـلمون استشُـهد. ولما فحص المسـلمون 
جثمانـه بعـد المعركة، وجـدوا فيه جثمانـه بعـد المعركة، وجـدوا فيه 
أكثر من سـبعين جراحة بين ضربة أكثر من سـبعين جراحة بين ضربة 
سـيف وطعنـة رمـح ورميـة سـهم، سـيف وطعنـة رمـح ورميـة سـهم، 
وكان عمره حين استشـهاده إحدى وكان عمره حين استشـهاده إحدى 

وأربعين سنة.وأربعين سنة.
للنبـي  الملكـوت  حجـب  للنبـي انكشـف  الملكـوت  حجـب  انكشـف 
وأخبـر  جعفـراً  فنعـي  وأخبـر بالمدينـة،  جعفـراً  فنعـي  بالمدينـة، 
بيـت  ودخـل  ببطولتـه،  بيـت النـاس  ودخـل  ببطولتـه،  النـاس 
أسـماء  زوجتـه  مسـلياً  أسـماء الشـهيد  زوجتـه  مسـلياً  الشـهيد 
وأبنـاءه، ثم أعلـن البشـارة الربانية وأبنـاءه، ثم أعلـن البشـارة الربانية 
الخالـدة: إن الله قـد أبـدل جعفـراً الخالـدة: إن الله قـد أبـدل جعفـراً 
بيديه جناحين مضرجين بالدم في بيديه جناحين مضرجين بالدم في 
الجنة يطير بهما مع الملائكة حيث الجنة يطير بهما مع الملائكة حيث 
يشـاء. وقـال الرسـول‏ يشـاء. وقـال الرسـول‏  مقولتـه  مقولتـه 
التاريخيـة: "على مثل جعفر فلتبَكِ التاريخيـة: "على مثل جعفر فلتبَكِ 

البواكي".البواكي".
 جعفـر بن أبي طالـب في مقتضى  جعفـر بن أبي طالـب في مقتضى 

مدرسة أهل البيت وإرثه الحضاريمدرسة أهل البيت وإرثه الحضاري
تبـوأ جعفـر بـن أبـي طالـب موقعاً تبـوأ جعفـر بـن أبـي طالـب موقعاً 
متقدماً في التقييم المعرفي لأهل متقدماً في التقييم المعرفي لأهل 
عُـد فـي أحاديثهـم  إذ  عُـد فـي أحاديثهـم ؛  إذ  ؛  البيـت البيـت 
أفضـل النـاس وأكرمهـم رتبـة بعـد أفضـل النـاس وأكرمهـم رتبـة بعـد 
المعصوميـن الحجـج المعصوميـن الحجـج . وطالمـا . وطالمـا 
احتـج أميـر المؤمنين علـي بن أبي احتـج أميـر المؤمنين علـي بن أبي 
بقرابتـه  مواقفـه  فـي  بقرابتـه   مواقفـه  فـي    طالـب طالـب 
وسـابقته وعظمـة أخيـه جعفر ذي وسـابقته وعظمـة أخيـه جعفر ذي 
الجناحيـن. بـل كان علـي الجناحيـن. بـل كان علـي  يكـرر  يكـرر 
أسفه وحسرته عقب الخلافة قائلاً: أسفه وحسرته عقب الخلافة قائلاً: 
"لـو كان حمـزة وجعفـر حييـن لما "لـو كان حمـزة وجعفـر حييـن لما 

طمع في الخلافة طامع".طمع في الخلافة طامع".
كمـا واصـل أئمة الهـدى افتخارهم كمـا واصـل أئمة الهـدى افتخارهم 
فافتخـر  جعفـر؛  إلـى  فافتخـر بانتسـابهم  جعفـر؛  إلـى  بانتسـابهم 
بـه الإمـام الحسـن المجتبـى أثناء بـه الإمـام الحسـن المجتبـى أثناء 
مواجهته لمعاوية، وصاح به الإمام مواجهته لمعاوية، وصاح به الإمام 
الحسـين الحسـين  فـي عرصـات كربالء  فـي عرصـات كربالء 
شـرفه  معرفـة  إلـى  القـوم  شـرفه داعيـاً  معرفـة  إلـى  القـوم  داعيـاً 
وعمومتـه: "أوليـس جعفـر الطيـار وعمومتـه: "أوليـس جعفـر الطيـار 
عمـي؟"، وهتـف به الإمام السـجاد عمـي؟"، وهتـف به الإمام السـجاد 
 فـي خطبته بالشـام أمام يزيد:  فـي خطبته بالشـام أمام يزيد: 
الروايـات  وتؤكـد  الطيـار".  الروايـات "ومنـا  وتؤكـد  الطيـار".  "ومنـا 
أحـد  هـو  جعفـراً  أن  أحـد التفسـيرية  هـو  جعفـراً  أن  التفسـيرية 
أصحـاب رايات القيادة يوم القيامة أصحـاب رايات القيادة يوم القيامة 
مـع الرسـول‏ مـع الرسـول‏  والوصـي وحمـزة.  والوصـي وحمـزة. 
وقـد اسـتمر نسـله الشـريف عبـر وقـد اسـتمر نسـله الشـريف عبـر 
آل جعفـر والعلمـاء مـن ذريته في آل جعفـر والعلمـاء مـن ذريته في 
خدمة العلم والإيمان عبر العصور.خدمة العلم والإيمان عبر العصور.

 الخاتمة الخاتمة
يتضح من السـير والتتبع التاريخي يتضح من السـير والتتبع التاريخي 
أن جعفر بن أبي طالب أن جعفر بن أبي طالب  لم يكن  لم يكن 
مجرد صحابي شجاع، بل كان قائداً مجرد صحابي شجاع، بل كان قائداً 
ورائـداً للتبليـغ الدولـي، جمـع بين ورائـداً للتبليـغ الدولـي، جمـع بين 
السـلوك الأخلاقـي الرفيع والحنكة السـلوك الأخلاقـي الرفيع والحنكة 
الدبلوماسـية والبطولـة الميدانية. الدبلوماسـية والبطولـة الميدانية. 
وإن إحيـاء ذكـره وتعميـق البحوث وإن إحيـاء ذكـره وتعميـق البحوث 
حول سيرته يمدان الأمة الإسلامية حول سيرته يمدان الأمة الإسلامية 
بنمـوذج متكامـل فـي الاسـتقامة بنمـوذج متكامـل فـي الاسـتقامة 

والولاء والوعي الحضاري.والولاء والوعي الحضاري.

جعفر بن أبي طالب: رائد التبليغ الدولي والنموذج الدبلوماسي والأخلاقيجعفر بن أبي طالب: رائد التبليغ الدولي والنموذج الدبلوماسي والأخلاقي
رئیس التحریررئیس التحریر

مرتضـى  الشـهيد  يـرى  مرتضـى الآفـاق-  الشـهيد  يـرى  الآفـاق- 
مطهـري أن التبليـغ الدينـي ليـس مطهـري أن التبليـغ الدينـي ليـس 
مجـردّ نقـل مجموعة مـن المعارف مجـردّ نقـل مجموعة مـن المعارف 
العقديـة والأخلاقية، بل هو عملية العقديـة والأخلاقية، بل هو عملية 
الرسـالة  لإيصـال  وهادفـة  الرسـالة واعيـة  لإيصـال  وهادفـة  واعيـة 
المعاصـر؛  الإنسـان  إلـى  المعاصـر؛ الإلهيـة  الإنسـان  إلـى  الإلهيـة 
ذلك الإنسـان الذي يعيش في ظلّ ذلك الإنسـان الذي يعيش في ظلّ 
أسئلة جديدة، وتحولات اجتماعية أسئلة جديدة، وتحولات اجتماعية 
علميـة،  وتطـورات  علميـة، متسـارعة،  وتطـورات  متسـارعة، 
وتيارات فكريـة متعددة. ومن هنا، وتيارات فكريـة متعددة. ومن هنا، 
فـإن نجـاح التبليغ الدينـي يتطلب فـإن نجـاح التبليغ الدينـي يتطلب 
معرفـة دقيقـة بالمخاطَـب، وفهماً معرفـة دقيقـة بالمخاطَـب، وفهماً 
واعتمـاد  العصـر،  لظـروف  واعتمـاد عميقـاً  العصـر،  لظـروف  عميقـاً 
أسـاليب صحيحـة، والابتعـاد عـن أسـاليب صحيحـة، والابتعـاد عـن 
روح  مـع  تنسـجم  لا  التـي  روح الطـرق  مـع  تنسـجم  لا  التـي  الطـرق 

الدعوة الإسلامية.الدعوة الإسلامية.
ويؤكد الشـهيد مطهري أن الرسالة ويؤكد الشـهيد مطهري أن الرسالة 
حقيقـة  امتلاكهـا  رغـم  حقيقـة الحقّـة،  امتلاكهـا  رغـم  الحقّـة، 
تحتـاج  للزمـان،  ومتجـاوزة  تحتـاج ثابتـة  للزمـان،  ومتجـاوزة  ثابتـة 
إلـى »منهـج« لإيصالها إلـى العقول إلـى »منهـج« لإيصالها إلـى العقول 
كمـا  ـ  الرسـالة  فإبالغ  كمـا والقلـوب.  ـ  الرسـالة  فإبالغ  والقلـوب. 
يوضـح ـ لا يمكن أن يثمر من دون يوضـح ـ لا يمكن أن يثمر من دون 
معرفة الأسـلوب المناسـب، بل قد معرفة الأسـلوب المناسـب، بل قد 
يـؤدي اعتمـاد الطـرق الخاطئة إلى يـؤدي اعتمـاد الطـرق الخاطئة إلى 
نتائج عكسـية. ولذلك فإن التبليغ نتائج عكسـية. ولذلك فإن التبليغ 
نشـاطاً  ليـس  رؤيتـه  فـي  نشـاطاً الدينـي  ليـس  رؤيتـه  فـي  الدينـي 
عفويـاً، وإنمـا هـو عمـل تخصصـي عفويـاً، وإنمـا هـو عمـل تخصصـي 
يحتاج إلـى جانب المعرفة الدينية، يحتاج إلـى جانب المعرفة الدينية، 
وإدراكاً  الإنسـان،  بطبيعـة  وإدراكاً وعيـاً  الإنسـان،  بطبيعـة  وعيـاً 

للقضايا الاجتماعية والثقافية.للقضايا الاجتماعية والثقافية.
التبليغ الديني؛ رسـالة تتجاوز نقل التبليغ الديني؛ رسـالة تتجاوز نقل 

المعلوماتالمعلومات
التبليـغ  مطهـري  الشـهيد  التبليـغ يعـرفّ  مطهـري  الشـهيد  يعـرفّ 
بمعناه الأصيل بأنه إيصال الرسالة، بمعناه الأصيل بأنه إيصال الرسالة، 
وتوعيـة النـاس، وإيجـاد المعرفـة، وتوعيـة النـاس، وإيجـاد المعرفـة، 
الواعـي، لا  القبـول  إلـى  الواعـي، لا ودعوتهـم  القبـول  إلـى  ودعوتهـم 
مجـردّ الحديـث عـن الديـن. ولهذا مجـردّ الحديـث عـن الديـن. ولهذا 
يحتـل التبليـغ في المنطـق القرآني يحتـل التبليـغ في المنطـق القرآني 

مكانـة أساسـية في رسـالة الأنبياء. مكانـة أساسـية في رسـالة الأنبياء. 
ويستشـهد الشـهيد مطهري بآيات ويستشـهد الشـهيد مطهري بآيات 
مثل قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ مثل قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ 
إلَِّاَّ الْبَاَلغُ الْمُبيِنُ﴾، مؤكداً أن مهمة إلَِّاَّ الْبَاَلغُ الْمُبيِنُ﴾، مؤكداً أن مهمة 
إيصـال  كانـت  الأساسـية  إيصـال الأنبيـاء  كانـت  الأساسـية  الأنبيـاء 

الرسالة الإلهية بصورة واضحة.الرسالة الإلهية بصورة واضحة.
بيـن  الشـهيد مطهـري  بيـن كمـا يميـز  الشـهيد مطهـري  كمـا يميـز 
الأنبيـاء أصحاب الشـرائع، والأنبياء الأنبيـاء أصحاب الشـرائع، والأنبياء 
الذين كانت مهمتهم تبليغ شريعة الذين كانت مهمتهم تبليغ شريعة 
قائمـة. وهـذا التمييـز يكشـف أن قائمـة. وهـذا التمييـز يكشـف أن 
مرتبـة  يمثـل  فكـره  فـي  مرتبـة التبليـغ  يمثـل  فكـره  فـي  التبليـغ 
الرسـالة  مراتـب  مـن  الرسـالة مسـتقلة  مراتـب  مـن  مسـتقلة 
الحقائـق  إيصـال  إن  إذ  الحقائـق الدينيـة؛  إيصـال  إن  إذ  الدينيـة؛ 
مسـؤولية  يبقـى  وبيانهـا  مسـؤولية الإلهيـة  يبقـى  وبيانهـا  الإلهيـة 
قائمة حتى من دون تشريع جديد.قائمة حتى من دون تشريع جديد.
أبـرز تحديـات التبليـغ الدينـي فـي أبـرز تحديـات التبليـغ الدينـي فـي 

العالم الجديدالعالم الجديد
مـن أهم القضايا التي شـغلت فكر مـن أهم القضايا التي شـغلت فكر 
علاقـة  مسـألة  مطهـري  علاقـة الشـهيد  مسـألة  مطهـري  الشـهيد 
فهـو  الحديـث.  بالعالـم  فهـو الديـن  الحديـث.  بالعالـم  الديـن 
يـرى أن الإسالم يمتلك مـن جهة يـرى أن الإسالم يمتلك مـن جهة 
مبـادئ ثابتـة وقِيمـاً خالـدة، ومـن مبـادئ ثابتـة وقِيمـاً خالـدة، ومـن 
جهـة أخـرى يجـب أن يكـون قـادراً جهـة أخـرى يجـب أن يكـون قـادراً 
علـى الاسـتجابة لحاجات الإنسـان علـى الاسـتجابة لحاجات الإنسـان 
المتجـددة عبـر التاريـخ. ومـن هنا المتجـددة عبـر التاريـخ. ومـن هنا 
فإن من أهم وظائف المبلّغ الديني فإن من أهم وظائف المبلّغ الديني 
قـدرة  بيـان  الحديـث  العصـر  قـدرة فـي  بيـان  الحديـث  العصـر  فـي 
الإسالم علـى الإجابة عـن القضايا الإسالم علـى الإجابة عـن القضايا 
المسـتحدثة، وإظهار انسجامه مع المسـتحدثة، وإظهار انسجامه مع 
العقل والعلم والحاجات الحقيقية العقل والعلم والحاجات الحقيقية 

للإنسان.للإنسان.
ويرى الشـهيد مطهري أن الإنسـان ويرى الشـهيد مطهري أن الإنسـان 
المعاصـر لا يحتـاج إلى أصل الدين المعاصـر لا يحتـاج إلى أصل الدين 
ديـن  إلـى  يحتـاج  بـل  ديـن فحسـب،  إلـى  يحتـاج  بـل  فحسـب، 
يسـتطيع أن يحافـظ علـى علاقتـه يسـتطيع أن يحافـظ علـى علاقتـه 
بمختلـف أبعـاد الحيـاة الإنسـانية؛ بمختلـف أبعـاد الحيـاة الإنسـانية؛ 
الحاجـات  مـع  يتعـارض  لا  الحاجـات ديـن  مـع  يتعـارض  لا  ديـن 
والفكريـة  والاجتماعيـة  والفكريـة الطبيعيـة  والاجتماعيـة  الطبيعيـة 

للإنسـان. ولذلـك فـإن التبليـغ في للإنسـان. ولذلـك فـإن التبليـغ في 
العصـر الحديث لا يمكن أن يقتصر العصـر الحديث لا يمكن أن يقتصر 
علـى تكـرار الأسـاليب القديمة، بل علـى تكـرار الأسـاليب القديمة، بل 
ينبغي أن يقدّم الرسـالة الإسلامية ينبغي أن يقدّم الرسـالة الإسلامية 
الإنسـان  يفهمهـا  بلغـة  الإنسـان الخالـدة  يفهمهـا  بلغـة  الخالـدة 

المعاصر.المعاصر.
مطهـري  الشـهيد  ينتقـد  مطهـري كمـا  الشـهيد  ينتقـد  كمـا 
الاتجاهـات التـي تدعـو إلـى فصـل الاتجاهـات التـي تدعـو إلـى فصـل 
الاجتماعيـة  الحيـاة  عـن  الاجتماعيـة الديـن  الحيـاة  عـن  الديـن 
والسياسـية، ويـرى أن مثـل هـذه والسياسـية، ويـرى أن مثـل هـذه 
تقديـم  عـن  تعجـز  تقديـم التصـورات  عـن  تعجـز  التصـورات 
حاجـات  عـن  مقنعـة  حاجـات إجابـات  عـن  مقنعـة  إجابـات 
الحديـث. ومـن هنـا فـإن  الحديـث. ومـن هنـا فـإن العالـم  العالـم 
التبليغ المعاصـر مطالب بمعالجة التبليغ المعاصـر مطالب بمعالجة 
الشـبهات الجديـدة حـول فاعليـة الشـبهات الجديـدة حـول فاعليـة 
الدين ودوره في حياة الإنسان، من الدين ودوره في حياة الإنسان، من 

خلال الحوار والاستدلال العقلي.خلال الحوار والاستدلال العقلي.
مبادئ وأساليب التبليغ الديني في مبادئ وأساليب التبليغ الديني في 

فكر الشهيد مطهريفكر الشهيد مطهري
11. الدعوة بعيداً عن الإكراه والعنف. الدعوة بعيداً عن الإكراه والعنف
فـي  والعنـف  الإكـراه  رفـض  فـي يعـدّ  والعنـف  الإكـراه  رفـض  يعـدّ 
المبـادئ  مـن  الدينيـة  المبـادئ الدعـوة  مـن  الدينيـة  الدعـوة 
الأساسية في فكر الشهيد مطهري. الأساسية في فكر الشهيد مطهري. 
فهـو يؤكـد أن الدعوة الإسالمية لا فهـو يؤكـد أن الدعوة الإسالمية لا 
لأن  بالإجبـار؛  تقتـرن  أن  لأن يمكـن  بالإجبـار؛  تقتـرن  أن  يمكـن 
الإيمـان أمر قلبي وواعي، ولا يمكن الإيمـان أمر قلبي وواعي، ولا يمكن 

أن يتحقق بالقوة والضغط.أن يتحقق بالقوة والضغط.
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن التبليـغ ومـن هـذا المنطلـق، فـإن التبليـغ 
علـى  يقـوم  أن  ينبغـي  علـى الحقيقـي  يقـوم  أن  ينبغـي  الحقيقـي 
والاسـتدلال،  والبيـان،  والاسـتدلال، الحـوار،  والبيـان،  الحـوار، 
وتهيئـة الظـروف للاختيـار الحـر، لا وتهيئـة الظـروف للاختيـار الحـر، لا 

على فرض الأفكار والمعتقدات.على فرض الأفكار والمعتقدات.
وحاجـات  المخاطَـب  معرفـة  وحاجـات .  المخاطَـب  معرفـة   .22

المجتمعالمجتمع
ينتقـد الشـهيد مطهري أحـد أوجه ينتقـد الشـهيد مطهري أحـد أوجه 
الضعـف في العمـل التبليغي، وهو الضعـف في العمـل التبليغي، وهو 
المبلّغيـن  بعـض  معرفـة  المبلّغيـن غيـاب  بعـض  معرفـة  غيـاب 
بظـروف الناس الفكرية والنفسـية. بظـروف الناس الفكرية والنفسـية. 
فالمبلّـغ الناجح في نظره ليس من فالمبلّـغ الناجح في نظره ليس من 
يمتلـك معلومـات كثيـرة فقط، بل يمتلـك معلومـات كثيـرة فقط، بل 
مـن يعرف ماذا يقول، ومتى يقوله، مـن يعرف ماذا يقول، ومتى يقوله، 
ولمن يقوله، وبأي أسـلوب يقدّمه. ولمن يقوله، وبأي أسـلوب يقدّمه. 
يكـون  أن  المبلّـغ  أن علـى  يكـون ويؤكـد  أن  المبلّـغ  أن علـى  ويؤكـد 
مطلعاً علـى آلام الناس وحاجاتهم مطلعاً علـى آلام الناس وحاجاتهم 
وأسـئلتهم الحقيقية؛ لأن الخطاب وأسـئلتهم الحقيقية؛ لأن الخطاب 
الديني المنفصل عن واقع الإنسان الديني المنفصل عن واقع الإنسان 

لا يسـتطيع أن يترك أثراً عميقاً.لا يسـتطيع أن يترك أثراً عميقاً.
33. مراعاة مستوى فهم المخاطَبين. مراعاة مستوى فهم المخاطَبين
يولي الشهيد مطهري أهمية كبيرة يولي الشهيد مطهري أهمية كبيرة 
لمبـدأ مخاطبـة النـاس علـى قـدر لمبـدأ مخاطبـة النـاس علـى قـدر 

عقولهـم. فحتـى الـكلام الصحيـح عقولهـم. فحتـى الـكلام الصحيـح 
مناسـب  غيـر  بأسـلوب  قُـدّم  مناسـب إذا  غيـر  بأسـلوب  قُـدّم  إذا 
ومن دون مراعاة مسـتوى المتلقي ومن دون مراعاة مسـتوى المتلقي 
ينبغـي  ولهـذا  تأثيـره.  يفقـد  ينبغـي قـد  ولهـذا  تأثيـره.  يفقـد  قـد 
للمبلّـغ أن يتجنـب طـرح القضايـا للمبلّـغ أن يتجنـب طـرح القضايـا 
المعقـدة بطريقـة لا تناسـب فهـم المعقـدة بطريقـة لا تناسـب فهـم 
المعـارف  يقـدم  وأن  المعـارف الجمهـور،  يقـدم  وأن  الجمهـور، 
الدينية بأسلوب يساعد على الفهم الدينية بأسلوب يساعد على الفهم 

والاقتناع والتحول الداخلي.والاقتناع والتحول الداخلي.
44.  الصـدق والابتعاد عن الوسـائل .  الصـدق والابتعاد عن الوسـائل 

الخاطئةالخاطئة
بشـدة  مطهـري  الشـهيد  بشـدة ينتقـد  مطهـري  الشـهيد  ينتقـد 
اسـتخدام الوسـائل غير الصحيحة اسـتخدام الوسـائل غير الصحيحة 
في سبيل التبليغ الديني، ولا سيما في سبيل التبليغ الديني، ولا سيما 
اللجوء إلى الكـذب والمبالغة ونقل اللجوء إلى الكـذب والمبالغة ونقل 
الأمـور غير الواقعية لجذب الناس. الأمـور غير الواقعية لجذب الناس. 
ويؤكد أن الدفاع عن الدين لا يمكن ويؤكد أن الدفاع عن الدين لا يمكن 
أن يكـون مـن خالل مخالفة القيم أن يكـون مـن خالل مخالفة القيم 
التي جاء بها الدين نفسـه؛ فالكذب التي جاء بها الدين نفسـه؛ فالكذب 
من أجل الديـن يبقى عملاً مناقضاً من أجل الديـن يبقى عملاً مناقضاً 
للديـن. ومن وجهـة نظره، لا يمكن للديـن. ومن وجهـة نظره، لا يمكن 
تقديم حقيقة الإسالم إلا بوسـائل تقديم حقيقة الإسالم إلا بوسـائل 

تنسجم مع مبادئه الأخلاقية.تنسجم مع مبادئه الأخلاقية.
علـى  القائـم  التبليـغ  مواجهـة  علـى .  القائـم  التبليـغ  مواجهـة   .55

الجهل وتحريف الدينالجهل وتحريف الدين
النشـاط  مطهـري  الشـهيد  النشـاط يعـدّ  مطهـري  الشـهيد  يعـدّ 
التبليغـي الصـادر عـن الجهـل مـن التبليغـي الصـادر عـن الجهـل مـن 
أكبـر الآفـات التي تصيـب الخطاب أكبـر الآفـات التي تصيـب الخطاب 
الدينـي؛ لأن بعـض الأشـخاص قـد الدينـي؛ لأن بعـض الأشـخاص قـد 
يقدمـون فهمـاً ناقصـاً أو مشـوهاً يقدمـون فهمـاً ناقصـاً أو مشـوهاً 
للدين باسـم الدفـاع عنه. ويرى أن للدين باسـم الدفـاع عنه. ويرى أن 
هذه الأسـاليب لا تؤدي إلى ترسيخ هذه الأسـاليب لا تؤدي إلى ترسيخ 
الإيمـان، بـل قـد تكـون سـبباً فـي الإيمـان، بـل قـد تكـون سـبباً فـي 
ابتعـاد النـاس عـن حقيقـة الدين. ابتعـاد النـاس عـن حقيقـة الدين. 
وظائـف  أهـم  مـن  فـإن  وظائـف ولذلـك  أهـم  مـن  فـإن  ولذلـك 
صحيحـة  صـورة  تقديـم  صحيحـة التبليـغ  صـورة  تقديـم  التبليـغ 

وعقلانية ومتوازنة عن الإسلام.وعقلانية ومتوازنة عن الإسلام.
علـى  القائـم  العلمـي  التبليـغ  علـى .  القائـم  العلمـي  التبليـغ   .66

التخطيط والمنهجيةالتخطيط والمنهجية
يـرى الشـهيد مطهـري أن المجـال يـرى الشـهيد مطهـري أن المجـال 
العصـر  فـي  والثقافـي  العصـر الفكـري  فـي  والثقافـي  الفكـري 
تعقيـداً  أكثـر  أصبـح  تعقيـداً الحديـث  أكثـر  أصبـح  الحديـث 
التبليـغ  فـإن  ولذلـك  التبليـغ وتنافسـاً،  فـإن  ولذلـك  وتنافسـاً، 
التخطيـط،  إلـى  يحتـاج  التخطيـط، الدينـي  إلـى  يحتـاج  الدينـي 
ومعرفة التيارات الفكرية، وامتلاك ومعرفة التيارات الفكرية، وامتلاك 
واعتمـاد  التواصليـة،  واعتمـاد المهـارات  التواصليـة،  المهـارات 
الأسـاليب المناسـبة. فالتبليـغ في الأسـاليب المناسـبة. فالتبليـغ في 
نظـره جهـد ثقافـي جـاد، يحتـاج ـ نظـره جهـد ثقافـي جـاد، يحتـاج ـ 
الاجتماعيـة  الأعمـال  مـن  الاجتماعيـة كغيـره  الأعمـال  مـن  كغيـره 
الواقـع،  معرفـة  إلـى  ـ  الواقـع، المؤثـرة  معرفـة  إلـى  ـ  المؤثـرة 

ووضع الاستراتيجيات، والاستعداد ووضع الاستراتيجيات، والاستعداد 
العلمي.العلمي.

نقد الأسـاليب الشائعة في التبليغ نقد الأسـاليب الشائعة في التبليغ 
الدينيالديني

وجّـه الشـهيد مطهـري نقـداً لعدد وجّـه الشـهيد مطهـري نقـداً لعدد 
مـن الأسـاليب التـي كانت شـائعة مـن الأسـاليب التـي كانت شـائعة 

في العمل التبليغي، ومن أبرزها:في العمل التبليغي، ومن أبرزها:
الكـذب  علـى  القائـم  التبليـغ  الكـذب •  علـى  القائـم  التبليـغ   •
والمبالغـة:والمبالغـة: لأن اسـتخدام وسـائل  لأن اسـتخدام وسـائل 
إلـى  إلا  يـؤدي  لا  للديـن  إلـى مناقضـة  إلا  يـؤدي  لا  للديـن  مناقضـة 

إضعاف مكانة الدين.إضعاف مكانة الدين.
• التبليـغ الناتـج عـن الجهـل:• التبليـغ الناتـج عـن الجهـل: لأنه  لأنه 
عـن  صحيحـة  غيـر  صـورة  عـن يقـدم  صحيحـة  غيـر  صـورة  يقـدم 

المعارف الدينية.المعارف الدينية.
العنـف  علـى  القائـم  التبليـغ  العنـف •  علـى  القائـم  التبليـغ   •
يتحقـق  لا  الإيمـان  يتحقـق لأن  لا  الإيمـان  لأن  والإكـراه: والإكـراه: 

بالقوة.بالقوة.
معرفـة  عـن  المنفصـل  التبليـغ  معرفـة •  عـن  المنفصـل  التبليـغ   •
غيـر  الخطـاب  لأن  غيـر   الخطـاب  لأن  المخاطَـب:المخاطَـب: 
التأثيـر  يحقـق  لا  التأثيـر المناسـب  يحقـق  لا  المناسـب 

المطلوب.المطلوب.
• التبليـغ السـلبي الـذي يركـز على • التبليـغ السـلبي الـذي يركـز على 
الحرمـان فقـط:الحرمـان فقـط: لأنـه يقـدم صـورة  لأنـه يقـدم صـورة 
ناقصـة عـن الديـن ويغفـل جوانبه ناقصـة عـن الديـن ويغفـل جوانبه 

الإيجابية.الإيجابية.
• التبليغ غير المنظم:• التبليغ غير المنظم: لأن مواجهة  لأن مواجهة 
التعقيدات الفكريـة والإعلامية في التعقيدات الفكريـة والإعلامية في 
العصـر الحديـث تحتـاج إلـى رؤيـة العصـر الحديـث تحتـاج إلـى رؤيـة 

وخطة واضحة.وخطة واضحة.

خلاصةخلاصة
يرتكـز منهـج الشـهيد مطهـري في يرتكـز منهـج الشـهيد مطهـري في 
التبليغ الديني المعاصر على الجمع التبليغ الديني المعاصر على الجمع 
و»معرفـة  الرسـالة«  »أصالـة  و»معرفـة بيـن  الرسـالة«  »أصالـة  بيـن 
مقتضيات العصر«. فالمبلّغ الديني مقتضيات العصر«. فالمبلّغ الديني 
مطالـب من جهـة بالالتزام بحقائق مطالـب من جهـة بالالتزام بحقائق 
الديـن وثوابتـه، ومـن جهـة أخـرى الديـن وثوابتـه، ومـن جهـة أخـرى 
وأسـاليبه  الخطـاب  لغـة  وأسـاليبه بتطويـر  الخطـاب  لغـة  بتطويـر 
بمـا يتناسـب مع حاجات الإنسـان بمـا يتناسـب مع حاجات الإنسـان 

المعاصر.المعاصر.
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن التبليـغ ومـن هـذا المنطلـق، فـإن التبليـغ 
الفـرض  علـى  يقـوم  لا  الفـرض الناجـح  علـى  يقـوم  لا  الناجـح 
العقلانيـة،  علـى  بـل  العقلانيـة، والضجيـج،  علـى  بـل  والضجيـج، 
المخاطَـب،  ومعرفـة  المخاطَـب، والصـدق،  ومعرفـة  والصـدق، 
والحـوار المنطقـي، وتقديـم صـورة والحـوار المنطقـي، وتقديـم صـورة 
فحضـور  الديـن.  عـن  فحضـور صحيحـة  الديـن.  عـن  صحيحـة 
الإسلام الفاعل في العالم الحديث الإسلام الفاعل في العالم الحديث 
عـرض  علـى  القـدرة  علـى  عـرض يتوقـف  علـى  القـدرة  علـى  يتوقـف 
رسـالته الخالدة بأسـلوب مناسـب رسـالته الخالدة بأسـلوب مناسـب 

يفهمه إنسان هذا العصر.يفهمه إنسان هذا العصر.

منهج التبليغ الديني في العالم المعاصر من منظور الشهيد مطهريمنهج التبليغ الديني في العالم المعاصر من منظور الشهيد مطهري

الأبحاث والمقالات المنشورة لا تعبر عن رأي "الآفاق" بالضرورة، بل تعبر عن رأي صاحبهاالأبحاث والمقالات المنشورة لا تعبر عن رأي "الآفاق" بالضرورة، بل تعبر عن رأي صاحبها
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سيماء  الصالحينسيماء  الصالحين

يصـف آيـة الله السـيد محمـد الحسـيني الطهراني يصـف آيـة الله السـيد محمـد الحسـيني الطهراني 
 تواضع أسـتاذه العلامة آية الله السـيد محمد  تواضع أسـتاذه العلامة آية الله السـيد محمد 
يقـارب  مـا  »منـذ  قائالً:  يقـارب   مـا  »منـذ  قائالً:    الطباطبائـي  الطباطبائـي حسـين  حسـين 
أربعيـن عامـاً، لم يُشـاهد أن اتكّأ على مسـند في أربعيـن عامـاً، لم يُشـاهد أن اتكّأ على مسـند في 
المجلـس، فـكان دائمًا يحتفـظ بفاصلة بين ظهره المجلـس، فـكان دائمًا يحتفـظ بفاصلة بين ظهره 
والجـدار تأدبًـا واحترامـاً للجالسـين، ومـا أمكننـي والجـدار تأدبًـا واحترامـاً للجالسـين، ومـا أمكننـي 
رغـم   ، مكانـه  مـن  أدنـى  مكانـاً  أجلـس  أن  رغـم مـرةّ   ، مكانـه  مـن  أدنـى  مكانـاً  أجلـس  أن  مـرةّ 
كثـرة تـردّدي على مجلسـه للاسـتفادة مـن علمه. كثـرة تـردّدي على مجلسـه للاسـتفادة مـن علمه. 
عندمـا كنـت أدخل عليه فأمتنـع من الجلوس في عندمـا كنـت أدخل عليه فأمتنـع من الجلوس في 
مـكان أرفـع أو فـي مسـتواه، كان يمتنـع هـو من مـكان أرفـع أو فـي مسـتواه، كان يمتنـع هـو من 
الجلـوس ايضـاً، فنبقی واقفين حتـى يقول مازحاً: الجلـوس ايضـاً، فنبقی واقفين حتـى يقول مازحاً: 
“إذن ينبغـي أن نجلـس عنـد عتبـة الباب أو خارج “إذن ينبغـي أن نجلـس عنـد عتبـة الباب أو خارج 

 ”! !” الحجرة  الحجرة 

المصـدر: قصص وخواطر مـن أخلاقیات علماء الدین المصـدر: قصص وخواطر مـن أخلاقیات علماء الدین 

كلمات للحياةكلمات للحياة

نَّ لا يُغْني مِنَ  نَّ لا يُغْني مِنَ  إِنَّ الظّـَ ا ۚۚ إِنَّ الظّـَ ا وَمـا يَتَّبـِعُ أكَْثرَُهُـمْ إِلّّا ظَنّـً ﴿﴿وَمـا يَتَّبـِعُ أكَْثرَُهُـمْ إِلّّا ظَنّـً

الْحَقِّ شَـيْئًا الْحَقِّ شَـيْئًا ۚۚ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بمِا يَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بمِا يَفْعَلُونَ﴾﴾
سورة يونس، الآية سورة يونس، الآية 3636

إنّ سـوء الظـنّ بالنـاس والأشـخاص أمـرٌ نهـى عنـه إنّ سـوء الظـنّ بالنـاس والأشـخاص أمـرٌ نهـى عنـه 
الإسالم نهيـاً عامـاً، فال يحـقّ للمسـلم أن يحمـل الإسالم نهيـاً عامـاً، فال يحـقّ للمسـلم أن يحمـل 
أخـاه علـى الظنّ السـيّئ، أو أن يفهم كلامه وأفعاله أخـاه علـى الظنّ السـيّئ، أو أن يفهم كلامه وأفعاله 
ونظراتـه وحركاتـه وسـلوكه على وجهٍ سـلبي،ونظراتـه وحركاتـه وسـلوكه على وجهٍ سـلبي، إلّّا إذا  إلّّا إذا 

قـام دليلٌ كافٍ يبرّر ذلك.قـام دليلٌ كافٍ يبرّر ذلك.
فالحكـم علـى تصرفّـات الآخريـن، أو حمـل أقوالهم فالحكـم علـى تصرفّـات الآخريـن، أو حمـل أقوالهم 
وأعمالهـم ونظراتهـم وذهابهـم وإيابهـم وعلاقاتهـم وأعمالهـم ونظراتهـم وذهابهـم وإيابهـم وعلاقاتهـم 
علـى محملٍ سـيّئ من دون حجّـةٍ واضحة، يُعدّ في علـى محملٍ سـيّئ من دون حجّـةٍ واضحة، يُعدّ في 
المنظور الإسالمي من الذنوب. وقد قال الله تعالى:المنظور الإسالمي من الذنوب. وقد قال الله تعالى:

﴿إ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾﴾؛؛
أي إنّ بعـض الظنـون قد تكون سـبباً في الوقوع في أي إنّ بعـض الظنـون قد تكون سـبباً في الوقوع في 

الإثـم والانحراف عن طريق العدل والإنصاف.الإثـم والانحراف عن طريق العدل والإنصاف.
وهذا الأمر يرتبط بالأخلاق الفردية؛ لأنّ الإنسـان إذا وهذا الأمر يرتبط بالأخلاق الفردية؛ لأنّ الإنسـان إذا 
ابتُلـي بسـوء الظـنّ فإنهّ يكـون أوّل من يتـأذّى منه. ابتُلـي بسـوء الظـنّ فإنهّ يكـون أوّل من يتـأذّى منه. 
فالمـرء الذي ينظر إلـى كلّ حركة أو موقف من زاوية فالمـرء الذي ينظر إلـى كلّ حركة أو موقف من زاوية 
سـلبية، ويحمّل الأمور ما لا تحتمل، يعيش في قلقٍ سـلبية، ويحمّل الأمور ما لا تحتمل، يعيش في قلقٍ 

دائم ويجعل حياته أكثر مشـقّة واضطراباً.دائم ويجعل حياته أكثر مشـقّة واضطراباً.
ثـمّ إنّ سـوء الظـنّ لا يقتصـر أثـره علـى صاحبه، بل ثـمّ إنّ سـوء الظـنّ لا يقتصـر أثـره علـى صاحبه، بل 
ينعكـس علـى علاقتـه بالمجتمـع؛ لأنّ الحيـاة بيـن ينعكـس علـى علاقتـه بالمجتمـع؛ لأنّ الحيـاة بيـن 
الناس تحتاج إلى الثقة والتفاهم وحسن المعاملة. الناس تحتاج إلى الثقة والتفاهم وحسن المعاملة. 
أمّا من اعتاد الشكّ في الآخرين وحملهم على أسوأ أمّا من اعتاد الشكّ في الآخرين وحملهم على أسوأ 
الاحتمـالات، فإنـّه يجـد صعوبـة فـي بنـاء علاقـاتٍ الاحتمـالات، فإنـّه يجـد صعوبـة فـي بنـاء علاقـاتٍ 
الانسـجام  إلـى  الوصـول  يسـتطيع  ولا  الانسـجام مسـتقرة،  إلـى  الوصـول  يسـتطيع  ولا  مسـتقرة، 
مـع مـن حولـه؛ لأنّ الشـكّ المسـتمرّ يهدم أسـس مـع مـن حولـه؛ لأنّ الشـكّ المسـتمرّ يهدم أسـس 

التعاون والمودّة.التعاون والمودّة.
إنّ الإسالم لا يدعـو إلى الغفلـة أو تجاهل الحقائق، إنّ الإسالم لا يدعـو إلى الغفلـة أو تجاهل الحقائق، 
بل يرفض أن يصبح الظنّ المجرد عن الدليل أساساً بل يرفض أن يصبح الظنّ المجرد عن الدليل أساساً 
للحكـم علـى النـاس، لأنّ كرامة الإنسـان والعلاقات للحكـم علـى النـاس، لأنّ كرامة الإنسـان والعلاقات 
العـدل وحسـن  العـدل وحسـن الاجتماعيـة السـليمة تقـوم علـى  الاجتماعيـة السـليمة تقـوم علـى 

التعامـل والنظر المنصف إلى الآخرين.التعامـل والنظر المنصف إلى الآخرين.

السـيد محمـد حسـيني بهشـتي – فـي كتاب: »في مدرسـة السـيد محمـد حسـيني بهشـتي – فـي كتاب: »في مدرسـة 
القرآن«، ج القرآن«، ج 66

علماء و أعلامعلماء و أعلام

مولده ونسبهمولده ونسبه
كان اسـمه الأصلـي "ميـر محمـد مؤمـن"، وقـد كان اسـمه الأصلـي "ميـر محمـد مؤمـن"، وقـد 
مؤمـن  "ميـر  أو  صاحـب"  "ميـر  بلقـب  مؤمـن عُـرف  "ميـر  أو  صاحـب"  "ميـر  بلقـب  عُـرف 
صاحـب". تاريـخ ولادتـه الدقيـق غيـر معـروف، صاحـب". تاريـخ ولادتـه الدقيـق غيـر معـروف، 
ولكـن مـن الواضح أنه عـاش في النصـف الثاني ولكـن مـن الواضح أنه عـاش في النصـف الثاني 
مـن القـرن العاشـر الهجـري؛ وكانـت عائلته من مـن القـرن العاشـر الهجـري؛ وكانـت عائلته من 
السـادة المعروفين في "أسترآباد"، وكان أجداده السـادة المعروفين في "أسترآباد"، وكان أجداده 
يحظون باحترام السلاطين الإيرانيين. وفي كتاب يحظون باحترام السلاطين الإيرانيين. وفي كتاب 
“محبـوب الزمـن”، تـم التعريـف بوالـده على أنه “محبـوب الزمـن”، تـم التعريـف بوالـده على أنه 

السيد شرف الدين السماكي.السيد شرف الدين السماكي.

دراستهدراسته
تلقـى مير محمـد مؤمـن العلـوم المتداولة عند تلقـى مير محمـد مؤمـن العلـوم المتداولة عند 
الأدب  فـي  الروايـة  إجـازة  علـى  الأدب خالـه. وحصـل  فـي  الروايـة  إجـازة  علـى  خالـه. وحصـل 
الموسـوي  الديـن  نـور  السـيد  مـن  الموسـوي والحديـث  الديـن  نـور  السـيد  مـن  والحديـث 
الشبسـتري. كمـا كان مطلعـاً علـى علـم الجفـر، الشبسـتري. كمـا كان مطلعـاً علـى علـم الجفـر، 

وعلم النجوم وفتح وتسخير الجن.وعلم النجوم وفتح وتسخير الجن.

نشاطاته نشاطاته 
فـي عـام فـي عـام 986986 هـ، وبعد وفاة تلميذه حيدر ميرزا،  هـ، وبعد وفاة تلميذه حيدر ميرزا، 
انتقـل مـن قزوين إلـى العراق والجزيـرة العربية، انتقـل مـن قزوين إلـى العراق والجزيـرة العربية، 
ومـن هنـاك توجـه إلـى الهنـد. بعد وصولـه إلى ومـن هنـاك توجـه إلـى الهنـد. بعد وصولـه إلى 
الدكـن، بـدأ بالتدريـس، وفـي عـام الدكـن، بـدأ بالتدريـس، وفـي عـام 993993 هــ أو  هــ أو 
قبـل ذلـك، اختـاره محمـد قلـي قطـب الشـاه قبـل ذلـك، اختـاره محمـد قلـي قطـب الشـاه 
ليكون إماماً للسـلطنة. ومـع ذلك، يعتقد بعض ليكون إماماً للسـلطنة. ومـع ذلك، يعتقد بعض 
المؤرخيـن أنه عُين بمجـرد وصوله وكيلاً لمحمد المؤرخيـن أنه عُين بمجـرد وصوله وكيلاً لمحمد 
قلـي قطـب الشـاه. بعـد أن تولـى ميـر محمـد قلـي قطـب الشـاه. بعـد أن تولـى ميـر محمـد 
مؤمـن الإمامـة، وقع حدثان مهمان في سـلطنة مؤمـن الإمامـة، وقع حدثان مهمان في سـلطنة 
قطب الشـاهي؛ الأول تأسيس مدينة حيدر أباد، قطب الشـاهي؛ الأول تأسيس مدينة حيدر أباد، 
والثانـي الترويـج العـام للمذهـب الشـيعي مـن والثانـي الترويـج العـام للمذهـب الشـيعي مـن 
خلال تأسيس الحسـينيات )عاشورخانات( ورفع خلال تأسيس الحسـينيات )عاشورخانات( ورفع 
الرايـات )الأعالم( بأسـماء شـهداء كربالء، وقـد الرايـات )الأعالم( بأسـماء شـهداء كربالء، وقـد 
كان لاهتمـام ميـر مؤمـن الشـخصي دور في كلا كان لاهتمـام ميـر مؤمـن الشـخصي دور في كلا 

الأمرين.الأمرين.

مؤلّفاته مؤلّفاته 
11. رسـالة مقداريـة: كتـب هـذا الكتـاب بنـاءً على . رسـالة مقداريـة: كتـب هـذا الكتـاب بنـاءً على 
طلب السـلطان محمد قطب الشاه حول الأوزان طلب السـلطان محمد قطب الشاه حول الأوزان 
الاثنـي عشـرية مثـل القيـراط والدرهـم والمـن. الاثنـي عشـرية مثـل القيـراط والدرهـم والمـن. 
وقـد تحـدث فـي هـذه الرسـالة أيضاً عـن الميل وقـد تحـدث فـي هـذه الرسـالة أيضاً عـن الميل 
والفرسخ والبريد. والفرسخ والبريد. ۲۲. كتاب الرجعة: حول موضوع . كتاب الرجعة: حول موضوع 
"الرجعـة" باللغة العربية.  ديوان الأشـعار: كانت "الرجعـة" باللغة العربية.  ديوان الأشـعار: كانت 
هناك نسخة منه حتى عهد نواب مير نظام علي هناك نسخة منه حتى عهد نواب مير نظام علي 
خـان آصـف جـاه الثانـي. نقُلـت عنـه أشـعار في خـان آصـف جـاه الثانـي. نقُلـت عنـه أشـعار في 

قوالب القصيدة والقطعة والغزل والرباعي.قوالب القصيدة والقطعة والغزل والرباعي.

وفاتهوفاته
توفـي ميـر محمـد الأسـترآبادي فـي توفـي ميـر محمـد الأسـترآبادي فـي 22 جمـادى  جمـادى 
الأولـى عـام الأولـى عـام 10341034 هــ، ودُفـن فـي مـكان يُسـمى  هــ، ودُفـن فـي مـكان يُسـمى 

"دائرة مير محمد مؤمن"."دائرة مير محمد مؤمن".

المصدر: ویکي شیعةالمصدر: ویکي شیعة

 آية الله مير محمد مؤمن الأسترآبادي آية الله مير محمد مؤمن الأسترآبادي

صدر حديثاصدر حديثا

الفاطميـة  المعـارف  "موسـوعة  حدیثـا  الفاطميـة صـدرت  المعـارف  "موسـوعة  حدیثـا  صـدرت 
فـي الكتـاب والسـنة والتاريخ والأدب" عن قسـم فـي الكتـاب والسـنة والتاريخ والأدب" عن قسـم 
الشـؤون الفكريـة والثقافيـة في العتبة العباسـية الشـؤون الفكريـة والثقافيـة في العتبة العباسـية 
المقدسـة. تغطـي هذه الموسـوعة القيمة سـيرة المقدسـة. تغطـي هذه الموسـوعة القيمة سـيرة 
السـيدة الزهـراء السـيدة الزهـراء  في مجالات متعددة تشـمل:  في مجالات متعددة تشـمل: 
والتاريـخ،  المطهـرة،  والسـنة  الكريـم،  والتاريـخ، القـرآن  المطهـرة،  والسـنة  الكريـم،  القـرآن 

والأدب، وتتألـف من أربعين جزءاً.والأدب، وتتألـف من أربعين جزءاً.
وهـي أول موسـوعة شـاملة وواسـعة كُتبـت عـن وهـي أول موسـوعة شـاملة وواسـعة كُتبـت عـن 
السـيدة الزهـراء السـيدة الزهـراء ، ووثقـت حياتهـا مـع والدهـا ، ووثقـت حياتهـا مـع والدهـا 
النبـي الأعظـم محمـد النبـي الأعظـم محمـد  في حياتـه وبعد وفاته.  في حياتـه وبعد وفاته. 
وتعُـدّ خطـوة رائـدة فـي توثيـق ونشـر المعـارف وتعُـدّ خطـوة رائـدة فـي توثيـق ونشـر المعـارف 
إذ  وشـامل؛  موسـع  علمـي  بأسـلوب  إذ الفاطميـة  وشـامل؛  موسـع  علمـي  بأسـلوب  الفاطميـة 
مـن  المسـلمين  علمـاء  أبـرز  أورده  مـا  مـن جمعـت  المسـلمين  علمـاء  أبـرز  أورده  مـا  جمعـت 
الشـيعة والعامة حول حياتها وسـيرتها، بما يتيح الشـيعة والعامة حول حياتها وسـيرتها، بما يتيح 
للقارئ الوقوف على مدى شهرة الروايات وتواترها للقارئ الوقوف على مدى شهرة الروايات وتواترها 
عنـد جمهور المسـلمين. ويأتي إصدار الموسـوعة عنـد جمهور المسـلمين. ويأتي إصدار الموسـوعة 
ضمـن جهـود هـذا القسـم لتسـليط الضـوء علـى ضمـن جهـود هـذا القسـم لتسـليط الضـوء علـى 
الإرث الفكـري والعلمـي للسـيدة فاطمـة الزهـراء الإرث الفكـري والعلمـي للسـيدة فاطمـة الزهـراء 
، وترسـيخ مكانتهـا بوصفها مصـدر إلهام للقيم ، وترسـيخ مكانتهـا بوصفها مصـدر إلهام للقيم 

والأخلاق والمبادئ الإنسانية. والأخلاق والمبادئ الإنسانية. 
الموسـوعة مـن تأليـف الشـيخ عبـد الله حسـن، الموسـوعة مـن تأليـف الشـيخ عبـد الله حسـن، 
العلميـة  والمراجعـة  الدراسـات  مركـز  العلميـة وراجعهـا  والمراجعـة  الدراسـات  مركـز  وراجعهـا 
المواصفـات  وفـق  وطبعـت  للقسـم،  المواصفـات التابـع  وفـق  وطبعـت  للقسـم،  التابـع 
العالميـة، لتكـون مـن بيـن الموسـوعات العلمية العالميـة، لتكـون مـن بيـن الموسـوعات العلمية 
التـي يصدرهـا قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية التـي يصدرهـا قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية 

ويتبنىّ نشـرها في المحافل المحلية والدولية.  ويتبنىّ نشـرها في المحافل المحلية والدولية.  

تعريف بكتاب

الفقـه  فـي  الكثيـر  العظـام  فقهاؤنـا  الفقـه صنـّف  فـي  الكثيـر  العظـام  فقهاؤنـا  صنـّف 
الاسـتدلالي، ولـكلّ واحد من هذه الكتب سـماته الاسـتدلالي، ولـكلّ واحد من هذه الكتب سـماته 
ومميّزاتـه، من متانة الاسـتدلال والجامعية وكثرة ومميّزاتـه، من متانة الاسـتدلال والجامعية وكثرة 
التفريعـات ونقل الأقوال والإيجـاز وغيرها. ويمتاز التفريعـات ونقل الأقوال والإيجـاز وغيرها. ويمتاز 
الشـريعة”  أحـکام  الشـيعة فـي  الشـريعة” كتـاب “مسـتند  أحـکام  الشـيعة فـي  كتـاب “مسـتند 
ذلـك  إلـى  بالإضافـة  ذلـك   إلـى  بالإضافـة    النراقـي  أحمـد  النراقـي للمولـى  أحمـد  للمولـى 
بالدقة البليغة والأسـلوب العميق، مع فرز جهات بالدقة البليغة والأسـلوب العميق، مع فرز جهات 
المسـألة وجوانبهـا المختلفة وبيـان تعارض الآراء المسـألة وجوانبهـا المختلفة وبيـان تعارض الآراء 
وأسـانيدها بالنقـض أو الإبـرام، كلّ ذلـك ببضـع وأسـانيدها بالنقـض أو الإبـرام، كلّ ذلـك ببضـع 

أسطر أو صفحات.أسطر أو صفحات.
ولعـل مـا يكسـب الكتاب قيمـة ومكانة تفرسّـه ـ ولعـل مـا يكسـب الكتاب قيمـة ومكانة تفرسّـه ـ 
رحمه‌الله ـ في سـائر العلوم، كالفلك والرياضيات، رحمه‌الله ـ في سـائر العلوم، كالفلك والرياضيات، 
وترى آثار هذه المقدرة الفذة بارزة في بحث القبلة وترى آثار هذه المقدرة الفذة بارزة في بحث القبلة 
وكتاب الفرائـض والمواريث وغيرها من المباحث وكتاب الفرائـض والمواريث وغيرها من المباحث 

التي يشتمل عليها الكتاب. التي يشتمل عليها الكتاب. 
والمشـهور والمعـروف عـن مسـتند الشـيعة أنـّه والمشـهور والمعـروف عـن مسـتند الشـيعة أنـّه 
اختـصّ وامتاز بكثرة تفريعاته إلـى غاية ما يمكن، اختـصّ وامتاز بكثرة تفريعاته إلـى غاية ما يمكن، 
وذلـك بعـد تحقّـق أصـل المسـألة عنـده وإثبـات وذلـك بعـد تحقّـق أصـل المسـألة عنـده وإثبـات 
مشـروعيتها. وحكـي عـن الفقيه المتتبـع آية الله مشـروعيتها. وحكـي عـن الفقيه المتتبـع آية الله 
العظمى السـيد محمـد كاظم اليـزدي الطباطبائي العظمى السـيد محمـد كاظم اليـزدي الطباطبائي 
 صاحـب الأثر الجليل كتاب “العروة الوثقى” أنهّ  صاحـب الأثر الجليل كتاب “العروة الوثقى” أنهّ 
كان يراجع كتاب المسـتند فـي تفريعاته الفقهية، كان يراجع كتاب المسـتند فـي تفريعاته الفقهية، 

ويأمر تلامذته بالاستخراج منها.ويأمر تلامذته بالاستخراج منها.

المصدر: موقع الاجتهادالمصدر: موقع الاجتهاد
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